
 تونــس – شـــكك سياســـيون ومراقبون 
تونســـيون فـــي التصريحات التـــي أدلى 
بها الناطق الرســـمي باسم حركة النهضة 
الإســـلامية عماد الخميري بشأن الموافقة 

على تغيير النظام السياسي للبلاد.
وقال الناطق الرســـمي باســـم الحركة 
فـــي تصريح لإذاعة محلية، “إذا تم الاتفاق 
حـــول تعديل النظـــام السياســـي بين كل 
بآليـــات  السياســـية  الســـاحة  مكونـــات 

الدستور سنمضي لتغييره“.
باســـل  السياســـي  المحلـــل  وأكـــد 
الترجمـــان، ”أن تصريح الناطق الرســـمي 
باسم حركة النهضة يندرج ضمن محاولة 
تعـــويم الأزمـــة الداخليـــة التي تعيشـــها 
الحركـــة وأعتقـــد أن الوقت غير مناســـب 

لذلك، ولا الوضع أيضا يسمح بذلك“.
تصريـــح  فـــي  الترجمـــان  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، ”التغييـــر يتطلب اســـتقرارا 
سياسيا والنظر في الثغرات التي تضمنها 
دســـتور 2014 الذي تسبب في عدة مشاكل 
لا تزال قائمة إلى اليوم واعتقدت النهضة 

أنه أفضل دستور“.
وأشار المحلل السياسي إلى أن ”هناك 
محـــاولات لإلهـــاء بعض الأطـــراف داخل 
الحركـــة وخارجهـــا مـــن المتعاطفين معها 

بقضايا ثانوية.
وتابع ”هناك اشـــتباك داخلي للحركة 
بـــين المطالبين باحتـــرام قانونها الداخلي 
والتـــداول الســـلمي علـــى القيـــادة ومن 
يريدون الإبقاء على راشد الغنوشي رئيسا 
للحركة ومن بينهم الخميري التابع لجناح 

الغنوشي والمتعاطف معه“.
وتســـاءل باســـل الترجمان ”عن طرح 
بشـــكل جدي مسألة ما تتحدث به النهضة 
من ممارســـة ديمقراطية واحترام القانون 
الداخلي والحال أن الغنوشي أقدم رئيس 

حزب في العالم“.
واعتقد المحلل السياســـي في معرض 
حديثه ”أن المؤتمـــر القادم للحركة إن عُقد  
فسيكون على مقاس الغنوشي.. والنهضة 
الآن أمام خياريـــن أحلاهما مرّ إمّا تكوين 
جبهة سياســـية واســـعة وإمّا الاصطفاف 
في المعارضة التي لا تســـقط الحكومة ولا 
تريد تعطيل عملها وترك الحكومة تصطدم 
بالشعب حتى لا تكرر هي سيناريو 2013“.

ومن جهته أكـــد النائب عن كتلة تحيا 
تونـــس بالبرلمان، وليد جـــلاد، ”أن النظام 
السياســـي أبـــرز فشـــله فـــي إدارة أزمات 
البلاد ولـــم يتوفق فـــي تكوين اســـتقرار 
حكومـــي بدليـــل تعاقب 9 حكومـــات في 9 
ســـنوات، فانهار الاقتصاد وتأثرت القدرة 

الشرائية للمواطن“.
واستبعد جلاد في تصريح لـ“العرب“، 
”أن تكـــون للنهضـــة إرادة سياســـية فـــي 
تغييـــر نظـــام الحكـــم باعتبارهـــا أكبـــر 
مســـتفيد، وأكبر تحيل سياســـي عاشـــته 
تونـــس هو النظام السياســـي المنبثق عن 

النهضة والترويكا“.

وأضاف القيـــادي بكتلة تحيا تونس، 
”تصريح الخميري يدل على فشـــل النهضة 
في تحمل مســـؤولياتها، وهي تدرك أنه لا 
يمكن الاتفاق حول تغيير النظام السياسي، 
والنهضة تمـــارس ازدواجية الخطاب بين 
هياكلها من الناطق الرســـمي إلى مجلس 

الشورى وصولا إلى الغنوشي“.
وأشار جلاد إلى ”أن التغيير لا يتم إلاّ 
باســـتفتاء الشعب التونســـي مع مكونات 
المجتمع المدني، وهو أمـــر موكول لرئيس 

الجمهورية قيس سعيّد“.
ويرى متابعون أن النظام السياســـي 
المعتمد هو من الأســـباب الأساســـية لأزمة 
إدارة البلاد، ويصفه البعض بنظام هجين 
لا يقوم على تعريف دقيق وأنه تســـبب في 
حالة من الشـــلل العام بمؤسســـات الدولة 
وعطل مشاريع القوانين ونسق الاستثمار 

بالبلاد.
وتتبنـــى تونس نظامـــا برلمانيا معدّلا 
يســـميه البعض أيضا بالنظام النصف أو 
شبه البرلماني، ويمنح البرلمان صلاحيات 
التشـــريع والرقابة ويمنح الثقة للحكومة 
وســـحبها منها، فضلا عن إسناده لرئاسة 
الحكومة جلّ الصلاحيـــات التنفيذية، في 
حين ينحصـــر دور رئيس الجمهورية  في 
3 مجالات فقط وهي الدفاع والأمن القومي 

والعلاقات الخارجية.
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 تونــس – قطـــع ســـلاح الجـــو التابع 
للجيـــش الليبـــي بقيادة المشـــير خليفة 
حفتر الهدوء الحذر الذي يســـود الجبهة 
العســـكرية منـــذ عـــدة أيـــام، وجعلهـــا 
تتدحرج نحـــو جولة جديدة مـــن القتال 
باتـــت مُرتقبة في قادم الأيـــام على طول 

خط سرت – الجفرة.
وبـــدأت التقديرات تتســـع مـــع هذا 
مـــع  تزامـــن  الـــذي  الميدانـــي  التطـــور 
رصـــد تحـــركات وُصفت بـ“المشـــبوهة“ 
فايـــز  لحكومـــة  المواليـــة  للميليشـــيات 
الســـراج، ترافقـــت مع عمليات تحشـــيد 
وتأهـــب في عـــدة مناطق منهـــا ترهونة 

وسوق الخميس ومسيحل.
وتُنـــذر هـــذه التطـــورات بمُتغيرات 
قادمة، قد تبعث برسائل بقوة الصواريخ 
لتحريـــك عناصر الصـــراع الحالي الذي 
تتداخل فيـــه العوامل المحلية والإقليمية 
والدولية، لاســـيما في هـــذا الوقت الذي 
السياســـية  التحـــركات  بتعثـــر  يتســـم 

والدبلوماسية.

التـــي  الجويـــة  الغـــارات  وتدخـــل 
اســـتهدفت فجر الخميس معاقل ســـرايا 
الميليشـــيات والمرتزقـــة الموالين لحكومة 
الســـراج في شـــرق مدينة مصراتة، في 
ســـياق المتُغيـــرات المرُتقبة التي تشـــي 

بمناخ يدفع نحو عودة التوتر.
وأعلنـــت شـــعبة الإعـــلام الحربـــي 
التابعـــة للجيـــش الليبـــي أن ”مقاتلات 
ســـلاح الجو بالقوات المســـلحة الليبية 
مواقـــع  الخميـــس  صبـــاح  اســـتهدفت 
وتمركزات للحشد الميليشياوي ومرتزقة 
الغـــزو التركـــي فـــي وادي بـــي الكبير 

ومنطقة أبونجيم شرق مصراتة“.
وأضافـــت أن ســـلاح الجـــو الليبي 
شـــن سلســـلة غارات جويـــة عنيفة على 
ميليشيات حكومة الوفاق باتجاه منطقة 
الجفـــرة بالقـــرب مـــن كوبري الســـدادة 

الواقـــع بـــين أبوقريـــن و تاورغـــاء، في 
الطريق بين مدينتي سرت ومصراتة.

وأشـــارت إلى أنها المرة الثانية التي 
”تســـتهدف فيهـــا مقاتلات ســـلاح الجو 
ميليشـــيات الغـــزو التركـــي بالقرب من 
جسر الســـدادة شـــرق مدينة مصراتة“، 
وذلك فـــي الوقت الـــذي أكد فيـــه عقيلة 
الصابـــر عضو شـــعبة الإعـــلام الحربي 
التابعـــة للجيـــش الليبـــي، أن الغارات 
اســـتخدمت قوة متقدمة من الميليشيات 
اتجاه منطقة الجفرة في وادي أبونجيم 

ووادي بي الكبير.
وتُعتبـــر منطقة ”وادي بـــي الكبير“ 
بمثابة نقطة اقتراب اســـتراتيجية نحو 
خط ســـرت – الجفرة من الجهة الشمالية 
الغربيـــة لدفاعـــات الجيـــش الليبي، ما 
يعنـــي أن اســـتهدافها يعكـــس تصميما 
على عدم السماح للميليشيات بالاقتراب 

من خط التماس سرت – الجفرة.
وتأتي هذه الغارات الجوية بعد يوم 
من اســـتهداف قـــوات الدفاع الســـاحلي 
لقـــارب اختـــرق الحظـــر البحـــري أمام 
شـــواطئ راس لانوف، حيث قال الصابر 
إن ســـلاح الجو الليبي استهدف الإثنين 
الماضـــي قاربـــا يُقل عـــددا مـــن عناصر 
المرتزقـــة الموالين لتركيا عقـــب دخولهم 

لمنطقة الحظر البحري.
وقـــال إن قـــوات الدفـــاع الســـاحلي 
”تمكنت من تســـديد ضربة قاسمة لقارب 

يقـــل عناصر من مرتزقـــة حكومة الوفاق 
عنـــد دخوله لمنطقة الحظـــر البحري في 
منطقة خليج التحدي، ودمرته بالكامل“.

وأكـــد الصابـــر قائـــلا ”وحداتنا في 
جاهزيـــة تامـــة للتعامـــل مـــع أي طارئ 
خصوصـــا بعـــد تواتـــر أنباء عـــن نية 
الميليشـــيات شـــن هجوم علـــى مراصد 
الجيش الليبي في مدينة ســـرت ومنطقة 

الجفرة“.
وفـــي وقـــت ســـابق، أعلـــن الفريق 
صقر الجروشـــي قائـــد عمليات الجيش 
الليبـــي أن المنطقـــة الممتـــدة مـــن مدينة 
ســـرت إلـــى بويـــرات لحســـون منطقـــة 
المدنيـــين  تواجـــد  يمنـــع  محظـــورة 
الوفـــاق  لحكومـــة  الموالـــين  والمرتزقـــة 

فيها.
وأمام هذا الوضع، عاد المراقبون إلى 
التحذيـــر مُجددا من أن هـــذه التطورات 
قـــد تفتح البـــاب أمام تصعيد عســـكري 
جديـــد، قد يُخرج الملف الليبي بتعقيداته 
المتُشـــابكة من دائـــرة فتـــور التحركات 
مربع  إلـــى  والدبلوماســـية  السياســـية 

التوتر الصاخب.
ويســـتند هذا التحذير على جملة من 
المؤشرات التي بدأت تتراكم على الميدان، 
منها تزايد الحشـــود العسكرية في عدة 
مناطـــق منها ترهونة وســـوق الخميس 
ومســـيحل ودرنـــة، وكذلـــك أيضـــا فـــي 

المنطقة الجنوبية.
وكشـــف محمـــد الشـــريف، الخبيـــر 
الليبي في شؤون الجماعات الإرهابية في 
ليبيا في تصريحات سابقة عن تحركات 
وصفها بـ“المشبوهة“ مجموعات ”شورى 
درنة وبنغـــازي“، ومن قيادات داعش في 

المنطقة الجنوبية.

وفيما أشـــار الشـــريف إلـــى أن تلك 
التحركات تشـــمل خط ”الهروج الأســـود 
ومرزق“، في جنوب ووســـط ليبيا، أكدت 
مصـــادر عســـكرية ليبية رصد انتشـــار 
واســـع للميليشـــيات والمرتزقـــة في عدة 
مناطـــق داخـــل ترهونة وعلـــى حدودها 

الشمالية.
وترافق ذلك الانتشـــار مع تســـجيل 
تزايد تدفق الأرتال العســـكرية والآليات 
من مصراتة على ترهونة، وسط تقديرات 
بأن الميليشيات التابعة لحكومة السراج 
بصدد تهيئة مهبط للطائرات لاستعماله 

في الأغراض العسكرية.
وأكـــدت أن كل المعُطيات تُشـــير إلى 
أن ميليشـــيات حكومـــة الســـراج تعمل 
حاليا على إنشـــاء مهبط عسكري لتعزيز 
عملياتهـــا بالمنطقة، وتوســـيع مواقعها 
باتجاه الجنوب الغربي، وخصوصا في 

مدينتي ترهونة وبني وليد.
ويبـــدو أن هذه التطـــورات هي التي 
دفعت اللـــواء أحمد المســـماري، الناطق 
الرســـمي باســـم الجيـــش الليبـــي، إلى 
التأكيد مســـاء الأربعـــاء على أن الجيش 
اللازمـــة  التدابيـــر  كل  ”اتخـــذ  الليبـــي 
لمواجهة أي تطور في منطقة شرق مدينة 

مصراتة“.
ولا يُخفي الجيـــش الليبي حذره من 
الســـراج  حكومة  ميليشـــيات  مُخططات 
التـــي تواصل حشـــد المرتزقـــة للهجوم 
علـــى مدينـــة ســـرت ومنطقـــة الجفـــرة 
والموانـــي  الحقـــول  لاحتـــلال  تمهيـــدا 

النفطية.

 الجزائــر – وجـــه القضـــاء العســـكري 
الجزائري تهمـــة الخيانة العظمى لضباط 
عســـكريين كانـــوا يمثلون الحلقـــة المقربة 
من قائد الجيش الســـابق الجنرال الراحل 
قايـــد صالح، فـــي خطوة جديـــدة تنطوي 
على تهاوي الجناح العسكري الذي تصدر 
المشـــهد طيلة أشـــهر الفراغ المؤسســـاتي 
عقب تنحـــي الرئيس الســـابق عبدالعزيز 

بوتفليقة مطلع شهر أفريل العام 2019.
وقررت المحكمـــة العســـكرية بالبليدة 
إحالـــة ضابط الصف قرميط بونويرة على 
الســـجن المؤقـــت، ليلتحق بذلـــك بالرائد 
هشـــام درويش، فضلا عن إصـــدار مذكرة 
توقيف دولية في حق الجنرال الفار الغالي 
بلقصيـــر، بعدما وجهت لهم تهمة الخيانة 

العظمى المفضية إلى عقوبات قاسية.
ويعـــد الضبـــاط الثلاثـــة مـــن الحلقة 
المقربة من قائد الجيش الســـابق الجنرال 
الراحـــل أحمد قايـــد صالح، حيث شـــغل 
الأول منصـــب الســـكرتير الخـــاص فـــي 
قيادة المؤسســـة، بينما كان الثاني مرافقا 
شخصيا، وشغل الثالث منصب قائد جهاز 
الدرك الوطني (فصيل أمني عســـكري يقع 

تحت وصاية وزارة الدفاع).

وظــــل المســــاعد الأول قرميط بونويرة 
يمثــــل نــــواة العلبة الســــوداء فــــي قيادة 
الأركان، منــــذ اعتــــلاء الجنــــرال الراحــــل 
قايــــد صالــــح منصب القائــــد الأول، حيث 
مكنــــه منصبــــه مــــن الاطلاع على أســــرار 
المنظومة العســــكرية، وتحول إلى صاحب 
الحل والعقد لكبار ضباط المؤسســــة رغم 
رتبتــــه المتواضعــــة، إلا أن منصبــــه كان 
يمكنه من حســــم مختلف المســــائل المهنية 

والاجتماعية.
بســــجن  القضائــــي  القــــرار  وجــــاء 
الضابطين وإصــــدار مذكرة توقيف دولية 
في حــــق الثالــــث صادمــــا، قياســــا بثقل 
التهمــــة التي وجهت لهــــم، ودلالاتها على 
مســــار المؤسســــة خلال الحقبة الماضية، 
التي اســــتغلت الاحتجاجات السياســــية 
في الشــــارع الجزائــــري من أجــــل إعادة 
ترتيب الأوراق داخل المؤسسة العسكرية 
بشــــكل يتلاءم مع توجهات القائد السابق 

للعسكر.
إلا أن المــــوت الــــذي باغــــت الجنــــرال 
قايد صالــــح نهايــــة العــــام الماضي خلط 
الأوراق مجددا وجعــــل الحلقات المحيطة 
به محل ســــحب البساط وحتى الدفع بهم 
إلى متاعب قضائية وســــجون، على غرار 
مديــــر الاســــتخبارات الداخلية الســــابق 

وتنحيــــة  بوعــــزة،  واســــيني  الجنــــرال 
قائــــد الــــدرك عبدالرحمن عرعــــار، وقائد 
القوات الجويــــة اللــــواء بومعيزة، فضلا 
على ســــجن ضبــــاط آخرين، الأمــــر الذي 
يطرح تســــاؤلات علــــى خلفيــــات الوتيرة 
المتســــارعة للتخلــــص مــــن تركــــة القائد 
الســــابق للجيــــش، خاصــــة وأن البعض 
منهــــم وجهت لهم تهــــم ثقيلــــة كالخيانة 

العظمى.

قــــد  الجزائريــــة  الســــلطات  وكانــــت 
استعادت في وقت ســــابق ضابط الصف 
قرميط بونويرة مــــن تركيا بعد اتصالات 
بــــين القيــــادة السياســــية فــــي الجزائــــر 
وإســــطنبول، بعــــد فراره إليها في شــــهر 
مــــارس 2019، وفي حقيبته ملفات وصفت 
بـ“الحساســــة والخطيرة“، يكون قد شرع 
في تســــريب بعضها لناشطين سياسيين 

معارضين يقيمون في الخارج.

ويقبع عــــدد مــــن الضباط الســــامين 
في الســــجن وآخرون فــــي حالة فرار، كان 
آخرهم الجنرال الغالي بلقصير، الذي يعد 
أحــــد المقربين من أحمد قايد صالح، وأحد 
الفاعلين في المشــــهد الجزائري الذي ساد 
حقبة عنفوان الحراك الشعبي، علاوة عن 
بروز قيادة العسكر كمسير لمرحلة الفراغ 
التي خلفتها اســــتقالة الرئيس الســــابق 

عبدالعزيز بوتفليقة.
وكشـــفت مصالح الأمن فـــي بحر هذا 
الأســـبوع عن تفكيك ما أســـمته بـ“شـــبكة 
تشتغل على التحريض الداخلي والتنسيق 
مـــع ناشـــطين سياســـيين معارضـــين في 
الخـــارج، ويقودهـــا لاعـــب كـــرة ســـابق، 
وتتضمن مســـؤولين إداريين وسياســـيين 
وأمنيـــين“، ممـــا يترجـــم توجه الســـلطة 
الجديد لتشديد الرقابة على حركة ونشاط 
من تصفهم بـ“شـــبكات ضرب الاســـتقرار 
الوطنـــي“. وإذا كانـــت حملـــة التغييرات 
المفتوحـــة في صفـــوف المؤسســـة منذ ما 
قبل العام 2018، بعد تفجر فضيحة شحنة 
الكوكايـــين وإدراجهـــا في خانة الفســـاد 
والتربح غير المشروع واستغلال النفوذ في 
الغالب، فإن الحملة ارتدت خلال الأسابيع 
الأخيرة طابع التآمر والتلاعب بمقدســـات 
العقيدة العسكرية لضرب استقرار البلاد.

وحملت تصريحات الرئيس الجزائري 
عبدالمجيــــد تبــــون رســــائل صريحــــة عن 
تحرك مــــا أســــماه بـ“الثورة المضــــادة ”، 
مــــن أجل إثــــارة الاضطرابات السياســــية 
والاجتماعية في البلاد والعودة إلى نظام 
الحكم الســــابق، من خــــلال الإيعاز لخلايا 
مواليــــة له من أجــــل تأليب الشــــارع على 
السلطات العمومية، من خلال إثارة غضب 

السكان على السلطة.

وهو ما ألمح إليه من خلال وجود روابط 
بـــين الخلايا المذكـــورة وشـــبكات منظمة 
كثفت من نشاطها خلال الأسابيع الأخيرة، 
حيث يتم الكشف باستمرار عن مخططات 
ينفذها أفراد من مختلف الفئات، بما فيها 
أمنيون  ومســـؤولون،  عســـكريون  ضباط 
وإداريون، وحتى رجال أعمال مسجونون.

ــــــي الليبي  ــــــش الوطن يواصــــــل الجي
ــــــر  حفت خليفــــــة  المشــــــير  ــــــادة  بقي
الوفاق  قــــــوات  لتجاوزات  التصدي 
مــــــدن  ــــــى  عل للســــــيطرة  الهادفــــــة 
اســــــتراتيجية بالمنطقــــــة، مع تكثيف 
وهو  والتأهب  التحشــــــيد  ــــــات  عملي
مــــــا ينذرباحتدام المعارك بين طرفي 

النزاع مرة أخرى.

تشكيك في جدية النهضة 

بشأن تغيير النظام 
حرك 

ُ
سلاح الجو الليبي ي

الجبهة العسكرية في محيط مصراتة
غارات جوية تبعث برسائل سياسية قوية

حشد عسكري تأهبا للقتال

جهود للتخلص من تركة القائد السابق للجيش

الجيش الليبي جاهز 

للتعامل مع أي هجوم 

على سرت والجفرة

عقيلة الصابر

ي و

تهمة الخيانة العظمى تلاحق مقربين من الجنرال الراحل قايد صالح

 مصالح الأمن فككت شبكة 

تشتغل على التحريض 

الداخلي والتنسيق مع 

ناشطين سياسيين 

معارضين في الخارج

الجمعي قاسمي

 الحملة المفتوحة داخل الجيش تحولت من محاربة الفساد إلى المساس بالاستقرار
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